
    
  
    
      
        
      

      
        القصر المسحور:
        
      

      
        يحكى أنه كان في قديم الزمان لفلاح عجوز ثلاثة أبناء، ولم يكن هؤلاء الأبناء مغرمين بخدمة الأرض وتربية المواشي والعيش مثل سائر سكان قريتهم، بل انصرفوا إلى هواية تعلقوا بها وعملوا على البروز فيها وهي التدرب على فنون القتال واستعمال الأسلحة.
      

      
        فقد كان أيمن الابن الأكبر وأمين الابن الأوسط يقضيان وقتهما في صقل سيفهما والتدرب على القتال وفن الهجوم والكر والفر في حالة الركوب أو الترجل، بينما كان مأمون هو أصغر الاخوة مغرما بفن الرماية بالقوس، وكان يقضي كامل يومه في تعديل وإحكام وتر القوس وترتيب ريش سهامه وصقل أطرافها وإرهافها، وكان يقضي الساعات الطوال في إصابة أهداف ثابتة أو متحركة، فاكتسب في ذلك خفة في الحركة ومهارة وبراعة نادرة.
      

      
        وذات يوم اجتمع الأطفال الثلاثة بأبيهم العجوز، فقال له أيمن:
      

      
        - أبي، لقد جئنا نطلب منك السماح لنا بالسفر، فقد اتفقنا على كسب رزقنا بعيدا عن القرية وعن الارض، جاعلين أسلحتنا في خدمة الملوك أو أحد الوجهاء الأثرياء
      

      
        فكر الأب طويلا ثم قال لهم:
      

      
        - لا أستطيع أو أحول دون رغبتكم رغم ما يحف بهذه الرغبة من أخطار، وكل ما أوصيكم به هو أن تعملوا دائما من أجل الخير وأن لا تغريكم وتتغلب عليكم قوى الشر، هيا يا أولادي رافقتكم السلامة وكان الله في عونكم
      

      
        ودعوا الاخوة الثلاثة القرية وانطلقوا بكل عزم وشجاعة، قضوا يوما كاملا يقطعون المزارع والحقول فكانوا لا يشاهدون هنا وهناك إلا الفلاحين منهمكين في خدمة الأرض والرعاة يسوقون قطعانهم الى المروج، وقبل حلول الليل وصل الاخوة المغامرون الى قرية صغيرة حيث قضوا ليلتهم في فندق أقيم على حافة الطريق، وفي الغد أفاق ثلاثتهم مع الفجر فاستأنفوا ليلتهم لا يلوون على شيء ولو يتفقوا إلا لتناول الغداء.
      

      
        ساروا أياما وأياما وإذا هم يشرفون على غابة شاسعة عالية الأشجار متشابكة الأغصان ذات أدغال مخيفة موحشة تخبئ لهم عديد المفاجآت. كانت تبدوا شديدة الامتداد متناهية الأطراف لا تكاد العين تحيط بها، وبعزم ثابت وشجاعة نادرة شرع الاخوة فاجتياز الغابة الكثيفة العظيمة، كانوا يتوغلون دائما في خط مستقيم مخافة الضياع، فكنت تراهم أحيانا يقطعون الاغصان المتشابكة والأعشاب الكثيفة العالية ليفتحوا لأنفسهم مسالك بين الأشجار الباسقة الظليلة.
      

      
        وعندما بدأ الليل يرخي سدوله على الكون وصعب عليهم السير، اختاروا مكانا قليل الأشجار نصبوا خيمتهم وأوقدوا النار وتناولوا عشاءهم ثم تهيأوا للنوم، فقال مأمون:
      

      
        - قد تنطفئ النار خلال نومنا
      

      
        فقال أمين:
      

      
        - ينبغي أن يتولى أحدنا الحراسة بينما ينام الاثنان وهكذا يضل يتعهد النار كي لا تنطفئ ويسهر على أمننا وسلامتنا
      

      
        فقال أيمن:
      

      
        
          - على الذي سيتولى الحراسة أن يواجه الأخطار التي تعترضه بمفرده وأن يتدبر امره حتى تظل النار تشتعل للصباح، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يوقظ أخويه النائمين، كما أنه لا يسمح له بأن يقص ما يحدث له طوال الليل وإلا حرم من نصيبه من الغنائم التي سنحصل عليها.
      

      
        فوافق أمين ومأمون، عند ذلك قال أيمن:
      

      
        - سأتولى أنا الحراسة هذه الليلة
      

      
        و بينما كان يحضر كوما من الأخشاب والأغصان اليابسة لإذكاء النار طوال الليل، كان أخواه أمين ومأمون يعدان فراشيهما من القش وأوراق الأشجار ثم تمددا عليهما واستسلما لنوم عميق، أما أيمن فقد أسند ظهره الى جذع شجرة وجعل يرقب المكان وقد وضع سيفه على ركبتيه متيقظا لكل مفاجأة.
      

      
        كان يسمع في الغابة وفي سكون الليل كثير من الأصوات، صياح حيوانات تتجاوب، استغاثة أخرى تطاردها وحوش شرسة، دوي أغصان تتكسر وحفيف أوراق تحركها الرياح اللينة، انقضت ساعتان دون أن يحدث شيء وبدأ أيمن يشعر أن النوم يغالبه وقد تثاقلت أجفانه، وفجأة سكن كل شيء وعم المكان صوت رهيب شيه بصمت القبور وإذا أيمن يسمع نعبق بومة عقبه دوي جسم هائل يصطدم بالأرض، ثم سمع صوتا قويا متواصل كأن أحدا يجر شيئا ثقيلا على البساط الأخضر من الأعشاب والأزهار والأوراق تصحبه أنواع عديدة من الصفير كأن جيشا من الزواحف الغريبة يهجم على المكان.
      

      
        قفز أيمن واقفا واستل سيفه واستعد للقتال وقد تسارعت دقات قلبه وإذا به يرى وحشا ضخما غريبا مخيفا يبرز أمامه، يا له من تنين هائل، له ثلاث رؤوس فاستولى عليه خوف شديد وكاد يصرخ مستغيثا لإيقاظ أخويه لكنه تذكر الوعد الذي قطعه هو وأخواه على أنفسهم فقرر أو يواجه الحيوان الرهيم بمفرده.
      

      
        تقدم الوحش الشرس من النار وجعل ينفخ عليها محاولا إطفائها، فانقض عليه أيمن بكل شجاعة ملوحا بسيفه وبسرعة البرق ضرب الرؤوس الثلاث ثلاث ضربات فقطعها جميعا، فخر الوحش صريعا فإذا هو جثة هامدة لا حياة فيها، ثم سحب أيمن الجثة بين الأشجار بعناء شديد وخباها وراء أجمة من الأجمات، وقطع ألسنة الرؤوس الثلاث ولفها في قطعة قماش ودسها في جرابه ثم رمى بالرؤوس داخل الأجمة ورجع مسرعا إلى النار التي كادت تنطفئ فأذكاها بالأغصان اليابسة وقطع الخشب وواصل سهره بكل هدوء.
      

      
        ومن الغد أيقظ أخويه فتناولوا فطورهم واستأنفوا سيرهم متوغلين في هذه الغابة، لم يتحدث أيمن إلى أخويه بشيء مما حدث له ليلا ولا أحد سأله شيئا عن الليلة التي قضاها سهران يحرس المكان، وكان الأخوة الثلاثة يؤملون قطع الغابة قبل أن تداهمهم ظلمة الليل لكنهم كانوا كلما توغلوا ازدادت الغابة العجيبة امتدادا وكثافة كأنها غابة بلا نهاية، وهجم عليهم الليل بظلامه وهم لا يزالون تائهين في أعماقها، فهرعوا الى النوم كالليلة السابقة وقد بقي أمين مستيقظا ليحرس المكان، فاستند الى جذع شجرة وبدأ حراسته وسيفه على ركبتيه، مضى أكثر من ساعتين دون أن يحدث شيء، وشعر أمين بتثاقل أجفانه وكادت تأخذه سنة من النوم.
      

      
        وفجأة سكن كل شيء وعم المكان صمت رهيب شبيه بصمت القبور وإذا أمين يسمع نعيق بومة عقبه دوي جسم هائل يصطدم بالأرض، ثم سمع أزيرا قويا متواصلا كأن أحدا يجر شيئا ثقيلا على البساط الأخضر من الأعشاب والأزهار والأوراق ترافقه انواع عديدة من الصفير كأن جيشا من الزواحف الغريبة يهجم على المكان، فقفز امين واقفا واستل سيفه واستعد للقتال وقد تسارعت دقات قلبه وإذا به يرى وحشا ضخما غريبا مخيفا يبرز امامه.
      

      
        
          يا له من تنين هائل، له ست رؤوس، فتملكه خوف شديد وكاد يصرخ مستغيثا لإيقاظ أخويه لكنه تذكر الاتفاق بينهم فقرر أن يواجه الحيوان الرهيب بمفرده.
      

      
        تقدم الوحش العجيب الشرس من النار وجعل ينفخ عليها محاولا إطفاءها، فانقض عليه أمين بكل شجاعة ملوحا بسيفه وبسرعة البرق ضرب الرؤوس الست ثلاث ضربات وقطع في كل ضربة رأسين فخر التنين العظيم صريعا وإذا هو جثة هامدة لا حياة فيها، ثم سحب أمين الجثة بين الأشجار بعناء شديد وخبها وراء الأجمات، وقطع ألسنة الرؤوس الستة ولفها في قطعة قماش ودسها في جرابه ثم رمى بالرؤوس داخل الأجمة ورجع مسرعا الى النار التي كادت تخمد فأذكاها بالأغصان اليابسة وقطع الخشب وواصل سهره بكل هدوء كأن شيئا لم يكن.
      

      
        ومن الغد أيقظ أمين أخويه مع الفجر فتناولوا فطورهم واستأنفوا سيرهم متوغلين في هذه الغابة، وما كان أمين ليتحدث لأخويه بشيء مما يحدث له ليلا ولا أحد سأله شيئا عن الليلة التي قضاها سهران يحرس المكان، وفي الليلة الثالثة جاء دور مأمون ليحرس المكان، فأسند ظهره إلى جذع شجرة وجعل يراقب المكان وقوسه على ركبتيه وجعبة السهام على كتفه الايسر، مضى بعض الوقت دون أن يحدث شيء مريب وأحس مأمون بالنوم يرود أجفانه، فجأة سكن كل شيء وعم المكان صمت رهيب شبيه بصمت القبور وإذا مأمون سيمع نعيق بومة عقبه دوي جسم هائل يصطدم بالأرض، ثم سمع أزيرا قوي متواصلا كأن أحدا يجر شيئا ثقيلا فوق الأعشاب والأزهار وأوراق الأشجار اليابسة، تختلط به انواع عديدة من الصفير الغريب كأن جيشا من الزواحف العظيمة يهجم على المكان.
      

      
        قفز مأمون واقفا وقد أمسك بقوسه واستعد للقتال وقد تسارعت دقات قلبه، وإذا به يرى تنينا ضخما بشع المنظر مخيفا، يا له من حيوان هائل، له تسع رؤوس فتملكه خوف شديد وكاد يصرخ مستغيثا ويستنجد بأخويه، لكنه تذكر الاتفاق بينهم فقرر أن يواجه الخطر بمفرده، تقدم الوحش العجيب الشرس من النار ينفخ عليها يريد إطفاءها، فانقض عليه مأمون بكل شجاعة وفي سرعة البرق جعل يرميه بسهامه الواحد تلو الآخر وكان كل سهم يصيب رأسا من الرؤوس التسعة حتى خر الوحش صريعا وإذا هو جثة هامدة لا حياة فيها، ثم سحب مأمون بعناء شديد الجثة بين الأشجار وخبأها خلف إحدى الأجمات وقطع ألسنة الرؤوس التسع ولفها في قطعة قماش ودسها في جرابه وعاد سريعا الى المخيم ليذكي النار.
      

      
        ولكن للأسف كانت النار قد انطفأت ، وعبثا حاول مأمون العثور على جمرة وسط الرماد لكن النار كانت قد خمدت تماما والوقادة في جيب أخيه أيمن، وليوقد النار من جديد عليه أن يوقظ أخاه فيخسر نصيبه من الغنيمة التي سيغتنمونها. وبعد تفكير طويل تسلق مأمون شجرة باسقة ولما وصل إلى أعلاها أجال بصره في ما حوله، وكم كانت المفاجأة عظيمة عندما أبصر ألسنة لهيب على مقربة منه، فنزل من الشجرة بسرعة واتجه لتوه نحو الضوء الذي رآه متبعا خطا مستقيما حيث أنه لا يرى شيئا وهو على وجه الأرض بين الأشجار، وما كاد يقطع بعض الأميال حتى بدأ يظهر له ضوء من بين الأشجار، ووصلت الى سمعه أصوات محادثة تتداخل فيها عدة أصوات غليظة خشنة، فقال في نفسه مدهوشا " أيوجد مخيم آخر في هذه الغابة؟".
      

      
        وانتهى إلى فضاء فسيح عار من الأشجار وهناك رأى نارا عظيمة تشوى فوقها قطع كبيرة من اللحم غريبة الشكل وحولها تربع تسعة عمالقة يتناولون عشاءهم في اطمئنان، ظل مأمون يتأملهم بعض الوقت ثم أخذ من جعبته سهما وقال في نفسه " سألهو قليلا" وبكل هدوء أطلق السهم باتجاه ابريق الماء الذي كان أحد لعمالقة يدنيه من فمه ليشرب، فإذا الابريق من الطين يطير في لمح البصر بينما مر السهم لينغرس في جذع أقرب شجرة محدثا دويا مثيرا، فصاح أحد العمالقة:
      

      
        - ماذا يحدث؟
      

      
        
          وقال ثان:
      

      
        - من أطلق هذا السهم؟
      

      
        وتساءل آخر متعجبا:
      

      
        - من يجرؤ على مهاجمتنا؟؟
      

      
        فأضاف عملاق آخر:
      

      
        - لو امسكت به لزقته إربا إربا وشويت لحمه على هذه النار فيكون لنا طعانا شهيا
      

      
        وقال آخر متعجبا:
      

      
        - لكن من عساه يكون؟ لا أحد يجرؤ على المغامرة ودخول هذه الغابة غيرنا
      

      
        ودون يتوقف العمالقة عن الأكل ودون أن ينهضوا أخذوا يجيلون أبصارهم فيما حولهم محملقين في المكان بأعينهم فقال أحدهم:
      

      
        - لا أرى شيئا
      

      
        وقال آخر:
      

      
        - أين يمكن أن يكون؟
      

      
        وقال ثالا متسائلا:
      

      
        - ألا يكون ساحرا؟؟
      

      
        عند ذلك خرج مأمون من مخبئه خلف الأشجار وصاح بهم:
      

      
        - لا تتعبوا أنفسكم في البحث عني فانا هنا
      

      
        التفتت نحوه تسع رؤوس كبيرة كأنها جرات، فقال أحد العمالقة متعجبا:
      

      
        - ولكن من أين خرج هذا القزم؟
      

      
        وقال آخر:
      

      
        - وله من الجرأة والوقاحة ما حمله على الظهور والتطاول علينا
      

      
        وأضاف عملاق آخر في لهجة متوعدة:
      

      
        - سأسحقه كالحشرة
      

      
        وكان في الأثناء عملاق يتهيأ لوضع قطعة لحم على الأرض لينهض عندما أخذ مأمون من جعبته سهما وبسرعة نادرة أرسله في اتجاهه، فطارت قطعة اللحم في طرف السهم الذي انغري بجذع شجرة، وكانت سرعة السهم فائقة حتى أن العمالقة لم يكادوا يبصرون حركته، وبقي من كان يمسك قطعة اللحم ممدود اليد في الفضاء فاغر الفم من شدة الدهشة فصاح مأمون بهم:
      

      
        - هذا لأريكم ّأنني قادر على رشق كل واحد منكم بسهم في عينيه اليمنى قبل أن تبدوا أقل حركة، وبفضل سرعتي ومهارتي قتلت التنين ذا الرؤوس التسعة ولقد كان أخطر منكم
      

      
        
          فسأله أحد العمالقة في ذهول:
      

      
        - قتلت الوحش ذو الرؤوس التسع؟؟
      

      
        فقال مأمون مزهوا:
      

      
        - نعم وهذه ألسنة رؤوسه التسعة
      

      
        وأخرج من جرابه قطعة القماش وأراهم الألسنة التسعة فقال أحدهم:
      

      
        - ألسنة التنين ، كم أحبها ، إنها طعام شهي
      

      
        وأضاف آخر:
      

      
        - انا أيضا أحبها
      

      
        فقال مأمون:
      

      
        - على مهلكم فالألسنة أحتفظ بها لنفسي ولكني أتنازل لكم عن الجثة فهي قريبة من هنا
      

      
        فقال عملاق آخر:
      

      
        - سنبحث عنها غدا
      

      
        عند ذلك قال مأمون:
      

      
        - ولكني لم آت هنا للقتال، فأنا أتيت أطلب بعض الجمرات لإيقاد ناري من جديد
      

      
        فقال أحد العمالقة:
      

      
        - سنعطيك الجمرات، ولكني أرى الفرصة حانت للحصول على الكنز المدفون في القصر المسحور
      

      
        فقال مأمون مذهولا:
      

      
        - القصر المسحور؟
      

      
        - وما أقمنا هنا في الغابة المشؤومة طول هذه المدة إلا من أجل الحصول على هذا الكنز، ولكن لا سبيل إلى النفاذ الى هذا القصر
      

      
        فقال مأمون:
      

      
        - ولماذا؟
      

      
        - هذا القصر ليس له إلا باب صغير حديدي قوي لا ينفتح إلا من الداخل، وهو باب قصير ضيق جدا وحتى لو كان مفتوحا فنحن لا نستطيع دخوله إلا زاحفين الواحد تلو الآخر، وتسلق السور كذلك غير ممكن إذ هناك كلب شري يقوم كل ليلة على حراسة القصر ويستطيع بنباحه أن يوقظ المقيمين به فيأخذون في رمينا بسهام مسمومة ويجبروننا على الابتعاد
      

      
        فسأل مأمون:
      

      
        - ولأنتم تطلبون مني ان أقتل المقيمين بالقصر؟
      

      
        فأجاب العملاق:
      

      
        
          - لا ، لا ليس لك إلا ان تقتل الكلب قبل أن ينبح فإن نباحه هو الذي يستطيع أن يوقظ من في القصر
      

      
        فسأل مأمون:
      

      
        - وكيف سنفتح الباب؟
      

      
        - هناك فتحة صغيرة في الجدار الخلفي يلقي منها أصحاب القصر بفضلاتهم المنزلية، وعندما يقتل الكلب نرفعك الى هذه الفتحة فإن صغر جسمك يسمح لك باجتيازها بكل سهولة، ثم عليك أن تعبر القصر وتفتح لنا الباب وسنأخذ كل الذهب الذي يحتويه ونغادر في الحين وسنتقاسم الكنز قسمة عادلة
      

      
        فقال مأمون:
      

      
        - وإذا افتضح أمري وأنا أعبر القصر؟
      

      
        فقال أحد العمالقة:
      

      
        - لا خوف عليك، مادام الكلب لا ينبح فإن سكان القصر لا يفيقون، فهم يسبحون في نوم عميق حتى الصباح
      

      
        فسأل مأمون:
      

      
        - وأين يوجد هذا القصر؟
      

      
        - إنه قريب منا بين الأشجار ويمكن الوصول إليه خلال بضع دقائق
      

      
        فقال مأمون:
      

      
        -هيا بنا
      

      
        فنهض العمالقة وقد تركوا بقية طعامهم في مكانه وأخذ كل واحد مشعلا واجه الجميع نحو القصر، ولم يكادوا يسيرون طويلا حتى قال العملاق لمأمون:
      

      
        - ها قد وصلنا، هيء سهمك فالكلب دائما يطوف على حافة السطح
      

      
        وأبصر مأمون من بين الأشجار جدار بدا له شاهقا، فوضع سهما في قوسه وتقدم وحيدا وما إن تخطى الأشجار حتى ظهر له كلب عظيم مخيف كانه دب، زما إن رآه مأمون يفتح فمه لينبح حتى رماه بسهم أصابه في الحلق فسقط الكلب جثة هامدة
      

      
        فقال أحد العمالقة التسعة:
      

      
        - يا لك من فارس ورام ماهر، فقد أصبته من الرمية الأولى، فلا أحد الآن يستطيع أن يوقفنا أو يمنعنا من الوصول إلى الكنز
      

      
        وتوجه الجميع نحو الفتحة التي سينفذ منها مأمون، فرفعه أحد العمالقة إليها وناوله المشعل وقال له:
      

      
        - سننتظرك من الباب الصغير من الجهة الأخرى هيا أسرع
      

      
        وفي لمح البصر وجد مأمون نفسه أمام درج فنزله الى القصر الذي كان غارقا في صمت رهيب كصمت القبور، وبدا له القصر صغيرا من الداخل، فهو عبارة عن ساحة صغيرة تطل عليها من الجهتين صفتان من الغرف وتضم كل صفة ثلاث غرف متلاصقة، أما الباب فقد كان صغيرا ذا دفة واحدة وقد أحكم غلقه بقضيب حديدي امتد على عرضه، بدأ مأمون في تعرف القصر المسحور، فزار الغرف القائمة على اليمين وقد كانت الغرف الثلاثة مملوءة ذهبا وفضة وحليا مختلف الأشكال يلمع تحت ضوء المشعل، فقال مأمون في نفسه "لقد صدق العمالقة، إنه كنز حقيقي"
      

      
        ثم زار غرف الشمال الثلاثة، فوجد في الأولى ستة جنود غارقين في النوم كأنهم موتى، ووجد في الثانية ست خادمات نائمات أيضا، اما في الغرفة الثالثة فقد وجد حسناء بديعة الجمال تغرق هي أيضا في نوم عميق، كانت ممددة في اطمئنان عجيب على سرير كبير فاخر لم ير له نظيرا، وكل ملامحها تدل على أنها من الأميرات، ظل مأمون واجما بعض الوقت مسمرا في مكانه وقد بهره هذا الجمال الأخاذ الطاهر. ولما استفاق من ذهوله، رأى سيفا ذهبيا طويلا معلقا على الحائط عند رأس الأميرة، وكان غمده ومقبضه مرصعين بالألماس، فراقه ذلك السيف ومد اليه يده يريد أن يأخذه لكنه لم يستطع تحريكه، فقد كان سيفا عجيبا يزيده ثقل وزنه غرابة، فقال في نفسه " عجيب أمر السيوف عندما يعجز حملها الفرسان ".
      

      
        وأجال بصره فب الغرفة فلفت انتباهه كان مملوء بشراب غريب اللون موضوع على طاولة صغيرة الى جانب السرير، أخذ الكأس وتشممه فإذا له رائحة طيبة، تذوق منه قليلا فإذا هو لذيذ الطعم، عند ذلك شرب كل ما حوته الكأس، وفجأة تملكه إحساس غريب، فقد شعر بقوة خارقة وطاقة عجيبة وأصبح في الحين كأنه بطل من أبطال الفراعنة وأصبح أنه الآن باستطاعته أن يهدم جبالا بأسرها، عند ذلك تقدم من السيف المعلق وأنزله بحركة سريعة في يسر كمن يحمل ريشة، ثم أخرج السيف من غمده فبهره بريقه وجماله ، كان سيفا من الذهب الخالص.
      

      
        وما إن أمسك بالسيف حتى أحس أنه ازداد قوة وعظمة فقال في نفسه:
      

      
        - لا بد أن في الشراب سرا
      

      
        واتجه لتوه نحو الباب الصغير وقد استبدت به فكرة شيطانية رغب في تنفيذها في الحين، فعلق المشعل على الجدار ثم أقبل على قفل الباب وهو قضيب الحديد فنزعه بيد واحدة وفتح الدفة الوحيدة في وجه العمالقة، وما إن أطل أول عملاق من الباب الصغير وبدأ الدخول زحفا مقدما نصفه الأعلى حتى ضرب مأمون عنقه بالسيف ضربة قوية سريعة فقطع رأسه فإذا هي تتدحرج بعيدا، وجذب بخفة متناهية جثة العملاق القتيل الى الداخل ورمى بها الى جانب الحائط ثم دحرج الرأس إلى جانبها وصاح:
      

      
        - الذي بعده
      

      
        وزحف العملاق الثاني فلقي نفس المصير وهكذا فعل مع العمالقة التسعة الذين كنت ترى جثثهم ورؤوسهم تكون كوما كبيرا من اللحم، يا له من مشهد فظيع، وقد كان مأمون قد قرر قتل العمالقة التسعة من اللحظة التي أمسك بها بالسيف الذهبي وأحس أنه على ذلك لقادر. إنه يفضل اقتسام الكنز العجيب مع أخويه لا مع هذه المخلوقات البشعة، وإنه منذ أن رأى هذه الأميرة الوديعة نائمة مطمئنة في غرفتها لم يعد يرضى أن يسيء هؤلاء العمالقة الأشرار لسكان القصر فقال في نفسه:
      

      
        - لا شك أن هذا القصر العجيب تحت سيطرة أحد السحرة أو أحد الأشرار...
      

      
        وقد أقر العزم في تخليصه، لكنه لا يستطيع البقاء أكثر في هذا القصر ليوقظ سكانه، وقد مضى الوقت واقترب الفجر، فأسرع بإعادة السيف الى غمده وشدة الى وسطه وأخذ المشعل وانطلق في سرعة البرق الى المخيم حيث ينام اخوته، ولما وصل وجد أيمن وأمين لا يزالان يغطان في النوم، فأوقد النار من جديد بمشعله وجلس مستندا إلى جذع شجرة ليأخذ نصيبا من الراحة ويستعيد أنفاسه، وما هو إلا وقت قصير حتى طلع النهار فأيقظ مأمون أخويه، وتناولوا فطور الصباح ثم استأنفوا سيرهم، ولاحظ أيمن وأمين السيف ذا الغمد اللماع مشدودا الى وسط أخيهما مأمون، ولكن مادام هو لم يقل شيئا فقد فضلا الصمت محترمين العهد الذي قطعوه على أنفسهم .
      

      
        
           وحاول مأمون أن يتجه بأخويه الى القصر ليفاجئهما به، لكنه لم مر بالمكان الذي اعتقد أنه مكان القصر لم ير شيئا، فأجال بصره يمنة ويسرة كمن يبحث عن شيء أضاعه، ولكن لا شيء غير الأشجار، أين القصر؟ إنه على يقين أنه سلك الطريق السوي فقرر تسلق شجرة عالية ليكتشف أسوار القصر، فسأله أمين:
      

      
        - ماذا تفعل؟ ماذا أصابك؟ لماذا تتسلق الشجرة؟
      

      
        فأجاب مأمون:
      

      
        - أريد أن أحدد موقعنا، لعلي أرى بعض المباني أو مسلكا يخرجنا من هذه الغابة اللامتناهية
      

      
        و لما وصل إلى اعلى شجرة نظر حوله لمنه لم ير شيئا، فقال في نفسه :
      

      
        - هذا غير معقول، أنا لم أعد أفهم شيئا
      

      
        واحتار في الأمر ونزل من الشجرة ببطء وهو مطرق مفكر في أمر القصر، في الكنز وفي الأميرة فسأله أيمن:
      

      
        - هل رأيت شيئا؟
      

      
        - لا شيء غير الأشجار، أينما وجهت بصرك لا ترى إلا الأشجار العالية المتشابكة الاغصان.
      

      
        واصل الاخوة طريقهم نحو الغابة المترامية الاطراف، وناموا ليلة أخرى تحت الاشجار وقد تولى أيمن الحراسة للمرة الثانية ولكن لم يحدث شيء، ومن الغد واصلوا سيرهم قرابة يوم كامل، وقبل حلول الليل وجدوا نفسهم فجأة أمام خارج الغابة فغمرتهم فرحة عارمة وشعروا بالارتياح الشديد، وإذا هم وسط سهل ممتد تكسوه عشاب زاهية خضراء وبه بعض الشجيرات المتفرقة هنا وهناك فناموا ليلتهم مطمئنين على مشارف الغابة ومن الغد استأنفوا سيرهم في غير كلل ولا ملل حتى إذا كان الزوال بدأوا يشاهدون ما يدل على الحياة
      

      
        فقد رأوا أراضي مزروعة ترعى فيها بعض القطعان مطمئنة، ولاحت لهم في البعيد بعض البنايات ودواوين بعض الضيعات الفلاحية، فتشجعوا وواصلوا طريقهم حاثين الخطى حتى إذا كان العشي وجدوا أنفسهم على أبواب قرية صغيرة، فتوقفوا بها للاستراحة بقية يومهم وقضاء الليل بفندقها الوحيد. وقادهم صاحب الفندق الى طاولة فجلسوا حولها في انتظار اعداد الطعام، وعندما ابتعد عنهم الرجل قال أيمن لأخويه:
      

      
        - والآن وقد بلغنا منطقة عامرة بالسكان ولم نعد في حاجة الى الحراسة طيلة الليل، يمكننا أن نقص على بعضنا كيف قضى كل منا ليلته في الحراسة
      

      
        فوافق الأخوان، فقال أيمن:
      

      
        - أما فيما يخصني في ليلتي الأولى من الحراسة، فقد هاجمني تنين ضخم غريب لم تقع عين إنسان على مثله من بشاعة وقسوة، فهو وحش برؤوس ثلاثة، هل خفت ، لا ، هل أيقظتكما؟ لا فقد أخذت سيفي في لمح البصر وقطعت الرؤوس الثلاثة بضربات محكمة. ثم أخفيت الجثة وراء الأجمة وقطعت الألسنة الثلاثة، وها هي معي
      

      
        وأخرج الألسنة الثلاثة الملفوفة في قطعة القماش وقدمها إلى أخويه قال أمين متعجبا:
      

      
        
          - ثلاث رؤوس فقط، أما انا فقد هاجمني تنين ضخم بشع شرس بست رؤوس وقد قتلته أيضا بثلاث ضربات ، فأطحت برأسين في كل ضربة وقد فعلت مثلك وقد قطعت الرؤوس الستة، وها هي معي
      

      
        أخرج أمين الألسنة الستة من لفيفة القماش وقدمها لهما، فالتفت أيمن إلى مأمون وقال له:
      

      
        - والآن جاء دورك لتقص علينا ما حدث لك فنحن في شوق لمعرفة سر هذا السيف الثمين الذي نراك تحمله بكل فخر واعتزاز
      

      
        فابتسم مأمون في شيء من الدهاء وقال:
      

      
        - بادئ ذي بدأ، فالوحش الذي لقيته كان بتسعة رؤوس وقد قتلته بتسعة سهام وكنت أصيبه دائما بين العينين، ثم فعلت مثلكما فقذ قطعت الألسنة التسعة وها هي معي
      

      
        وأخرج الألسنة التسعة من لفيفة القماش وقدمها لهما وواصل حديثه قائلا:
      

      
        - أما عن هذ السيف فتلك قصة طويلة
      

      
        وقص على أخويه كل أطوار تلك الليلة المليئة بالأحداث والمفاجئات والمغامرات ثم قال:
      

      
        - لا أفهم كيف اختفى القصر في لمح البصر بمن فيه وما فيه، ولو لم يكن هذا السيف معي لاعتقدت أن ما حدث لم يكن إلا حلما
      

      
        وأخرج السيف الطويل من غمده المرصع بالألماس وأراهما إياه، فقد زاده بريقه الذهبي في ضوء النهار الساطع بهاء وجمالا، وقال:
      

      
        - أشعر وأنا أمسك بهذا السيف أني قوي وأستطيع محاربة جيش بأكمله
      

      
        أخذ أيمن السيف ولوح به في الفضاء وقال:
      

      
        - حقا، أشعر أني أصبحت قويا كأعظم أبطال الاغريق الجبابرة
      

      
        وأخذ أمين السيف ولوح به في الفضاء ليجربه فقال مؤكدا قول أخويه:
      

      
        - فعلا، إنك تشعر وانت تمسك به كأنك أصبحت بطلا من أبطال الاغريق، ما أعجب هذا السيف لا بد أنه سيف سحري
      

      
        فقال أمين:
      

      
        - غدا نعود الى الغابة ونبحث عن هذا القصر، قد تكون أخطأت الطريق إليه وسط هذه الأشجار المتشابكة المتشابهة
      

      
        فقال مأمون:
      

      
        - إني على يقين من الطريق
      

      
        فقال أمين:
      

      
        - يبدو لي أن هذا القصر مسحور شأنه شأن هذا السيف شأن هذه الغابة نفسها بما فيها الوحوش المتعددة الرؤوس والعمالقة التسعة والأميرة النائمة... يبدو لي أن مأمونا بأخذه السيف وقتل العمالقة قد أزال السحر ولم يبق شيء في الغابة ولا حتى جثث الوحوش الغريبة التي قتلناها بأيدينا
      

      
        
          فقال أيمن:
      

      
        - قد تكون على حق
      

      
        قضى الاخوة ليلة هادئة بالفندق وفي الغد أفاقوا متأخرين دون فتناولوا فطور الصباح دون أن يقرروا وجهتهم أيواصلون طريقهم أم يرجعون الى الغابة بحثا عن القصر المسحور، وبينما كانوا يتأهبون للخروج سمعوا في الخارج وقع حوافر خيل كثير الأصوات عديدة، وفي الحين دخل رجل متقدم في السنت يرتدي لباسا فاخرا ويضع على رأسه تاجا كانه ملك يتبعه عدد من الحراس، فأسرع اليه صاحب الفندق وانحنى إليه إجلالا له ثم صاح:
      

      
        - ها هو يا صاحب الجلالة إنه هنا
      

      
        وأشار الى مأمون، وفي سرعة البرق قفز مأمون شاهرا سيفه اللماع وقفز أخواه وقد أمسكا بسيفهما ، فقال الملك:
      

      
        - على مهلك يا ولدي، نحن نبحث عن الذي يملك السيف الذهبي لأنه هو الوحيد الذي استطاع دخول القصر المسحور وتخليص الأميرة أزاهير من السحر
      

      
        فقال مأمون وقد أرجع السيف إلى غمده وانحنى إجلالا للملك:
      

      
        - - أنا فعلت ذلك يا صاحب الجلالة، أين الأميرة؟ فأنا متشوق لرؤيتها
      

      
        فأجاب الملك:
      

      
        - هي في القصر في الحفظ والأمان، وهي أيضا تريد أن ترى منقذها، ولكن ما دليلك على ذلك؟
      

      
        - يا جلالة الملك ألا يكفي وجود السيف الذهبي؟
      

      
        - لا انا في حاجة الى دليل قوي
      

      
        - ها هو هذا الدليل يا سيدي؟
      

      
        - فالكلب المسحور الذي كان يحرس القصر قد قتل بسهم في حلقه، ومن أصابه بهذا السهم لا يمكن أن يكون إلا راميا ماهرا في الرماية لا نظير له، برهن لي أنك هذا الرامي وستكون الاميرة لك
      

      
        - لك ما تشاء يا صاحب الجلالة، هذا قوسي وجعبة سهامي إنهما لا يفارقانني أبدا
      

      
        - حسنا هذا هو الاختبار سنطلق في الجو ثلاثة عصافير تبعد عنك نحو ثلاثون مترا فإذا أصبت واحدا منها فأنت تعد امهر رام في المملكة
      

      
        وتوجه الجميع الى ساحة القرية حيث كان فريق من الجيش يحرس المكان، ووقف مأمون وسط الساحة وجاء أحد الحراس بقفص به ثلاثة عصافير صغيرة، وعلى بعد ثلاثين مترا من المسافة التي قررها الملك فتح الحارس القفص وأطلق العصافير الثلاثة التي طارت كالسهام في الجو وفي اتجاهات مختلفة، وكانت المفاجئة العظمى إذ أن مأمون عوضا أن يسقط عصفورا واحدا أسقط الثلاثة في حركة سريعة صعب على الحاضرين متابعتها، فصفق الجميع حتى الملك إعجابا وتقديرا للبطل العظيم واحتضن الملك مأمونا بين ذراعيه وجعل يقبله قائلا:
      

      
        - إنك فعلا منقذ ابنتي والغابة المسحورة
      

      
        فقال مأمون :
      

      
        
          - يا جلالة الملك، أنا والحق يقال لو لا مساعدة أخوي أيمن وأمين ما كنت أجرؤ على الدخول للغابة العجيبة
      

      
        وقدم الى الملك أخويه أيمن وأمين فقا الملك:
      

      
        - هما أيضا يستحقان التقدير والاعتراف بجميلهما
      

      
        فقال مأمون:
      

      
        - يا صاحب الجلالة هما يفضلان السيف فهما ماهران فاستخدام هذه الآلة فمهارتي في ميدان الرماية بالسهام، وقد قتل أيمن التنين ذا الرؤوس الثلاث وقتل أمين التنين ذا الرؤوس الستة
      

      
        - يسعدني إذن ان أعين ثلاثتكم قادة لجيوشي
      

      
        فقا مأمون وهو ينحني إجلالا للملك:
      

      
        - سمعا وطاعة يا سيدي
      

      
        وقال أيمن وأمين وهما ينحنيان للملك :
      

      
        - وأخيرا تحقق حلمنا
      

      
        فقال الملك:
      

      
        - سنعود في الحين للقصر لنعلن للجميع الخبر السعيد فليركب كل جواده
      

      
        قدم الملك لصاحب الفندق مكافئة ثمينة لأنه هو الذي أخبره بوجود السيف الذهبي في فندقه، وكان مأمون في طريق العودة يقص على الملك وأتباعه كل ما حدث في الغابة مع الوحوش الغريبة التي قتلها هو وأخواه، ثم سأل الملك قائلا:
      

      
        - ولكن يا صاحب الجلالة مالذي وقع وكيف حبست الاميرة في ذلك؟
      

      
        فأجاب الملك:
      

      
        - إنه العبقري "سرعرع" كان منذ ثلاث سنوات قد طلب يد الاميرة أزاهير ولما رفضت غضب غضبا شديدا وأراد الانتقام مستخدما في ذلك كل قواه السحرية، فقد اختلس السيف الذهبي وبمساعدة عمالقته خطف الأميرة أزاهير وأتباعها وحبسهم في القصر المسحور وتركهم نائمين بمفعول السحر، ثم سحر الغابة بأكملها وحول كل الحيوانات فيها الى وحوش غريبة وهي التي بدورها أكلته. ومنذ ذلك الحين كل من حول تخليص الأميرة أكلته الوحوش وأهلكه العمالقة.
      

      
        فقال مأمون:
      

      
        - الحمد لله أننا كنا أقوى من هذه المخلوقات الشيطانية وتغلبنا عليها
      

      
        فقال الملك:
      

      
        - نعم إنها العناية الالاهية هي التي أرسلتكم، وقد زالت قوة السحر التي كان يمارسها العبقري سرعرع بموت كل هذه الكائنات الخيالية، وأفاقت الأميرة أزاهير ومن معها قبل أن ينجلي ظلام الليل فوجدوا الكلب المسحور وقد رمي بسهم في حلقه كما وجدوا كل العمالقة جثثا هامدة وقد دقت اعناقهم فأدركوا في الحال أن البطل الشجاع الذي فعل كل ذلك لا يمكن أن يكون إلا حاملا للسيف السحري الذهبي، ولكنهم لم يعثروا لا على السيف ولا على من أنقذهم، عند ذلك أخذوا من الذهب الكثير ما استطاعوا وغادروا المكان، وفي الحال اختفى القصر بأكمله وتخلصت كل الغابة من السحر وعاد كل شيء الى حالته الطبيعية
      

      
        فقال مأمون:
      

      
        - آه فهمت، لذلك لم أجد شيئا عندما رجعت في الغد من القصر
      

      
        ثم واصل الملك قائلا:
      

      
        - وقد استطاعت الاميرة أزاهير وأتباعها بمساعدة الحراس اجتياز الغابة فطلبوا العون من الفلاحين الذين اللذين أعادوهم الى القصر سالمين ، عند ذلك أرسلت فرقا من الجيش في كل مكان ونشرت إعلانات طالبا من الناس البحث عن حامل السيف الذهبي وهكذا اهتدينا الى مكان اقامتك والحمد لله
      

      
        فقال مأمون:
      

      
        - فعلا لقد وقع التعرف الينا منذ دخولنا اول قرية
      

      
        فقال الملك:
      

      
        - ها قد اعترفنا لك بجميلك علينا فانت بطل المملكة وأخواك كذلك، والاميرة من نصيبك، وعليك أن تعيد السيف الذهبي ليعلق في مكانه فوق العرش أين كان منذ آلا فالسنين، ولك ان تأخذ من الذهب ما شئت
      

      
        فقال مأمون:
      

      
        - يسعدني يا صاحب الجلالة أن أعيد إليكم السيف الذهبي في الحين وأنا لا أطلب شيئا وإنما يكفيني شرفا أن أكون صهرا لكم وأن اكون مع أخوي أبطال مملكتكم وقادة جيوشكم
      

      
        أخذ الملك السيف الذهبي وقد غمرته البهجة والسرور وعندما عاد الجميع الى القصر أقيمت الاحتفالات وزينت الشوارع احتفاء بالأبطال الثلاثة الذين حملوا على الأعناق وتناقلت الألسن بطولاتهم في كل مكان.
      

      
        أما عن الأميرة أزاهير فقد سعدت بلقاء منقذها الذي سيصبح زوجها في وقت قريب.
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